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بسم الله الر حمن الرحيو 


(( سسح لله ما فى السووات وما فى الأرض » الملك » القدوس» 
العزيز » الحكيم 4 هو الذى بعثفى الاميين رسولا منهم » بإنتلو 
علبهم آيانه » ؤيزكيهم » ويعلوهم الكتاب , والحكمة »6 وان كانوا 
من قبل لفى ضصسلال مبين ا وآذرين منهم لما يلحقوا بهم 
وهو العزيز الحكيم 4د ذلك ففل الله يؤتبه من يشساء» 
والله ذو الفضل العظيم ..  »‏ صدق الله العظيم 


مقلمة الطبعة الثالثة 


عله عن اللبمة 33 1ك لاعن كيب و طرق يعسي جع 
وكانت الطبعة .الأولى قد صدرت فى شهر مارس من عام ةا وه 
ثم صدرت الطبعة الثانية فى شهر أبريل من عام 194 +٠‏ وقد 
صرفتنا » دومئد » بع ضالصوارف عن تصديرها سمقدمة خاصة 
بهاء. وها نحن » اليوم » نعود لاصداره فى طبعته الثالثه » من 
قي أن نضيف عليه ء أو أن نغير فيه » ذلك بأننا لم نرد به 
الى التفصيل ؛ فى المكان الأول ؛وانما أردنا به الى الدعوة الى 
العءودة الى طريق محمد » بعدأن طال عدها الأمد » وبنعد 
العهد. نين الناس وييتها 6 حت ىاندرست »:وقل سالكو "- ءذقذ 
الى شدون العا ٠.»‏ 


ماهو الطريق 


الطريق هو النهج العملى الذى يوصل سلوكه الى اله > 
تبارك وتعالى » ٠٠‏ ؤليس ال ىالله» تارك وتعالى » وصول با معزنى 
الدى يوديه حرف الكلمة » وانما المقضود بكلمة الوصولان تكون 
حضور السالك مع الله أكثر منغفلته. عثه ٠+‏ والطريق شرنعة ع 
وزدادة ٠٠‏ الطريق شريعة موكدة.. فحين مكون المسلم الى اقم 
اهب قرزمة 4 يكور العلل الجوم عابي طرافة .. 
ونستطيع آل شرك هدا سحرد الملاحظة العايررة لرحل متطرق » 
وآخر غير متعلرق » فانك ترى أن الرجل غين المنطرق اذا صلى 
المعري. : مقاق م عه على سبحته. وهذا هو الغالل التسيحات 
» والتحميدات » والتكبيرات » الثلاث والثلاثين » ثم انصرف 
عن مصلاه ٠‏ هذا ى حين أنالرجل المتطرق يديد من مصلاه 
ناحية ييؤدى فيها أساس طريقتهمن الأوراد التندى تعتير الحد 
الآدقى. ف آنة :طرقة -. فلكاواللمتطرق صاحب « مقطوعية » 
عاهد على أدائها » حين أخذ عهددالطريق 4 ومذلك» كمسر 6 وتؤلك 
عن صاحب الشريعة العادى ٠.ومن‏ أجل هذا قلنا أن الشريق 
شريعة مبوكدة ٠٠‏ ومن الحديث|ان المعصوم قد قال : « قولى 
شريعة » وعملى طريقة » وحالى حقيقة ف 6 وغملة بسةة 4 +٠‏ 
وسنته شريعمة » وزيادة ٠٠‏ شريعة موكدة .٠‏ ومن أجل ذلك 
قد التزم بأشياء » فى العبادة “وف السيرة » لم يلتزم بها أصحابه» 
وما ذاك الا لقصورهم عن شأوهاءذلك بأنهم أصحاب شر دعة » فى 
حين أنه صاحبطريقة٠ ٠‏ وبخطىء كثيرا من يظنون أن عمل النبى 


ل 


خاص به ؛ وآنا غين مطالبين به .٠‏ اذ الحق أنه مطاوب منا أتبانه 

حين نطيقه » وما جعل فى حقناغغر ملزم الا لقصصمورنا » فاذا 

فى تمام عمله ؛ و كمال حا له ٠+‏ قال تعالى ٠٠‏ « قل ان كنتم 

تحبون الله ذا تدعو نى يحيبكم ايله)» و لا يكون الاتباع الأ ىق نمام 
العمل 4 ف كال الحال + » 


محمد ؛ بن عبد الله » بن عبد المطللب »2 اللحني الأمى » 
المبءعوث من قريش ف الأميينمنذ القرن السابع » والذى ختم 
الله به النبوة » وأنزل عليه القرآن الأمروء اليومءوالم-فوظ 
دين دفتى المصحف 6ك بعر فة المسلمون:وآن طيو] جهلا أنهم 
تقدمهاأ هدا الكتيب : « طريق محمد » لا تستقيم » على خير 
وحوهها » آلا ادا قدمت تعر دمأبه بجعل أتباعه » وتقليده » عملا 
علمسا دترم أؤوى العقو[المعاصرة » وشنعهما تحدوى 
ممارسته 4 واتقانه +» 


ومن أحل اللتعر نف بمحمك شبعى تدقيسق النظر 2 كلتة 


نفة الذكر » وهى وو له :«قولى شريعة » وعملى طرقة » وحالى 


قشمد © «ححت 


الرسالة » ومرتبة النبوة » ومرتبةالولابة ٠٠‏ فأما مرتبة النوة: 
فانها الأصل » وهى وسط بينطرفين : من أعلاها الولابة » ومن, 
أسقلها الرسيالة عه ذلك بأنالثبيوة عنذينا اسصبرت انشقت 
منها الرسالة كوظيفة ٠٠‏ ثم ه ى كلما زادت استواء تسامت الى. 
مراتب الولادة » فى الفينة بعدالفينة ٠٠‏ هذا ما من أجله قرر نا 
أن التبهوة أصل + 

وانما بالنيوة بدأ الوحى عفان أول ما نزل من القرآن على. 
اطلاقه » آدات النيوةمن وو لهتعالى: « اقراً بأسم ربك الدى خلق يد 
خلق الانسان من علق د اقرأوربك الأكرم د الذى 
على بالقلم مد علم الانسان مالم يعلم » ٠٠‏ ثي لما استعد المكان 
نزلت آيات الرسالة » من قوله تعالى : « يأيما المدثر به قم 
فأنذر يد وربك فكبر يد وثيابك فطهر يلد واارجز فاهجر بد ولا 
مين نشت وو ولبو امسر ع هد فقايياق هنا 
الأمر قال المعصوم : ( أدبئى ربى فأحسن تأديبى » ثم قال : « خذ 
العفو » وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين » ) فان صدر هذا 
الحديث نبوة » وعجزه رسالة ٠.٠‏ ومع أن هذا الحديث شرأ 
فى نفس واحد » الا أن ما يحكىعنه لم يحدث ؤفجلسة واحدة ٠٠‏ 
فان عبارة # 3 أقشى رتى فاحسن لأديى © الحمكى آهرا انتيرق 
تمامه أربعين سنة » وهى مدةاستواء الدوة » بين المولد 
والبمت الرسسولن هم ذا اعبار الثروة مذ الول 8 وى 
الحق » أن نبوة نبينا أزليه » وقدبداً بروزها » فى عالم المحسوس » 
وهو فى خلبوة الرحم » ثم أخ1بروزها الحسى يظهر ؛ 
وبزداد ظهورا » فى أطوار شبيبه المختافة » حتى اذا ما اعشزل 
المجتمع » وآوى الى غار حراء » كان أول أطوار نضحها قد بدا > 


35 بيه 


ثم هى لم تلبث أن انبلج فجرها »بعد خمس عشرة سنة من, 
التحنث » والتخضع » وذلك ببدء نزول القركن ٠٠‏ 

وعن أزاية نبوته قا [المعصوم : « كنت نبيا وآدم بين. 
الماء والطين ٠‏ » ومعنى هذوالعبارة أنه كان نبيا » عالما 
شوته » فى الأزل ٠‏ وقد ظهر مصداق ذلك عندما برز الى 
عالم الأجساد ؛ فانه وهو جنينف رحم أمه كان يختلف عن 
لأجنة فى الأرحام » فقد برىءوحام أمه به مما تنعرض له وحامى. 
النساء من الغثيان » وخم _ النفس » واستفاز الشعصور ء 
وكان حسله على أمه خفمفا » تحد بر كته فى يقظتها بالصحة » وهحة. 
اللفبى # واالمسرة. القمتلة مووتعةه ير كقه فلم توعها بالروفم 
المعرحة ٠٠‏ وسثل ذلك اختافت طفولته » واختلفت فاعته , 
واختلف شيابه » حتى لقد أن أنه خلق لغير ما خلق له أترابه 
من الشباب » ثم لم يلبث ان ألممعليه هذا الاقان حتى اعشزل: 
المجتسع ه وآوى الى الغار ٠٠‏ 

وعن مراتب مقامه اشلاثه ذه قال ؛ ليلة عرج 
به : « سألنى ربى با محمد أتدرى فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت 
أنت ريى أعلم ؛ فوضع بده على كتفى » فوجدت بردها بين 
تدبى » فأورثنى علم الأولين والآخرين ٠٠‏ وعلمنى عبوما 
شتى : فعلم أخذ على كتسانه »اذ علم أنه لا يقدر على حمله 
غيرى » وعلم خيرنى فيه » وعلم أمرنى بتبليغه الى العام ء 
والخاص ؛ من أمتى » وهى الأنس والجن ٠٠‏ » فالعلم الذى 
أمره تبلغه للخاص والعام من الأمة 6 هو علم الرسالة ؛ وهى 
تشمل القرآن المقروء بين دفتى المصحف ٠»‏ وتشمل تبيين هد 


و 177 سد 


القرآن » فى التشريع » فمستوى حأجة الأمة ++ وى التفسين » فى 
مستوى طاقة الأمة ٠٠‏ وهو قدقال : 2 ن<ن » معاشر الأنشياء » 
أعرلة أن لتغاطبه الاب على كدر ختولهم + #الرسالة » اذن » لا 
تشمل تببين القرن كله » كمايظن ١‏ بعض الناس » لا فى التشريع» 
ولا فى التفسير » فان ذلك أمرممتنع من جملة وجوه .٠‏ والعلم 
الذى شي فى تبليقه يقنم بعقس هق سير الولاية * ويقع ساكره قن 

حيو الئبوة ٠‏ ويظنيعض الناس أن النبى مأمور بتبليغ كل ما 
عن عن و4 وذلك لى فبد بد الدلانة على ةر ل 
بحقائق الدين ٠ ٠‏ 


والنبى » فى ولايته » أكبر منه فى نيوته » ذلك بأنه فى النسوة 
يتلقى عن الله بواسطة جبريل »ولكنه فى ولايته يتلقى عن الله 
كفاسا ‏ وقد .رفعت الواسظة من نين الرب.والعسه +٠‏ وتنا عن 
ذلك أخبر ليلة المعراج » حين أخبر أن حجبريل » عندما اتتمى الى 
إقائدة علد يذو اقبي » الله 4 ها ألم بور رك م فاه + 
فقال : أهذا مقام بترك فيهالخليل خليله ؟ قال : .هذا مقامى» 
ولو تفدمت خطوة لاحترقت !21 فزج بى فى اللور » » وهو 
يعنى هنا زور الذات » وليس لبريل نور الذات طاقة » لأنه 
لاذات له » ( لا نفس له ) » ومن ههنا نات ولائة النبى + 
فالرساله وحى بالقرآن المقروء ؛ووحى بشرع مله © أمر النبى 
بتبليعه لسائر الناس ٠.‏ والنبوةوحى بالقرآن المقفروء » ووحى 
بشرع منه » أمر النبى أن بعمل به فى خاصة تمسهء٠‏ فهو بالرسالة 
صاحب شريعة » وهو بالنبوةصاحب طريقة ٠٠‏ أو قل صاحب 
7# فنة * ** وبين « شرعته »و « سنته 6 تداخل » ومئنهما 


فك أ حك 


أرض مشت ركة ٠.‏ ولكننا نعنى هنا بالتكليف الذى به زاد النبى, 
عق سائر آمته 8 ف العبادة + وق السلوك + ومق .داك أن: كل 
شربعته مازمة لأمته » ولكن دعذى سنته غير ملزمة الا له هو ىخاص. 
نفسه » لا نها شر يعت هالخاصة بهءء وهى لا" تلزم من [ 4 الا" هخ 
التزم بها 6 تطوعا ء وسلو كا وواتباعا 6 واتقان تقليد » على. 
قاعدة : « قل ان كنتم تحببو نالله فاتبعونى «حبب كيم الله ٠٠‏ » 

وسيل الول قع آي آلراقي التاق هو أن الشبؤزة 
مرتبسة شريعة خاصة » تهيآالنبى لها نفضل الله » ثم بطول 
المارسة لحداة الخاوة 4مما أورثه تبقظ الث.هوور ؛ وصفاء الفكر ٠٠‏ 
م ان النبى » سواصلة المجاهدةفى شريعته هذه الخاصة » ىق 
العلم » والعمل بمقتغخى العلم »فى العيادة والمعاملة » يزيد ى 
ت.قظ شعوره » وصفاء فكره » كل حين » مما هله للثهوض دوظيفة 
الرسالة ؛ وتحمل أعماء الاشارد »والتسليك » والهداده » دصبورة. 
ةف 3 0 حاديد ٠ ٠‏ وىهذا الطرف من النبوة م طرف 
الزرادة ‏ تقع الولابة .. لأنهاهى الأرف الرفيع » اللطيف » من 
الندوة » ى حين أن الرسالة هىااطرف الغليظ »-الكثيف متها ٠٠‏ 
وق ابكار فل حيانا قكره يوحياة هر رده اقال, ؛ 8 اكه اليفان 
على قلبى 6 حتى اس تعفر الله »ق الهيوم واللملة » سدعين مرة »٠‏ 
وهو ف كل مرة يستغفر فيها الله تعالى يرقى درجه من درجات 
القرب من سدة القدس. .والغانههنا حجاب الذور ٠٠‏ وهو يعنى 
حداب الفكر ٠٠‏ ذهو كلما تغثى فكره ف الله كدر من دواعى 
الحملة » استغفر الله » فعاودالصفاء فكره » واتسعت لهمدا 
الصفاء حماة الشعور » وذلكلا نتلقى القلب من فيوضات 
التراويح ٠٠‏ تراويح القرب ٠*وءن‏ قمة ترقيه فى مشاهد هذا 


حت :19 حب 


القرب ‏ وهى مشاهد ولاية قال : « لى ساعة مع الله لا يسعنى 
فيها ملك مقرب » ولا نبىمرسل 6.٠.٠‏ .. 

فكآن المسراتب. الثلات :تسوة أغلت : من أسقلما , 
لرسالة » وأثمرت » من أعلاها لابه ٠+٠‏ 3 أن هده الننوة لا 
تستقر » وانما هى منطلقةفىمر افى الزيادة ب علي » وعمل سقتفضى 
العلم ‏ وف ذلك قال تمالىلنبيه : « ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى اليك وحيه » وقل ربى زدنى علما » ٠‏ وكلما زادت 
أثوار اللبوة » زاد التأه ير للنهوض باعباء الرسالة من جان» 
وتندحت الولاية بأطايبٍ الثمراتمن الجانب الآخر ٠٠‏ وما ثمرات 
الولابه الا دقائق المعرفة بالذاتالعلية ٠٠‏ وانما دهذه المعرفة 
لدقائق » ولطائف » أسرار الذات القدسة » تتوحد الذات المحدثة 
٠٠‏ وذلك باتساق القوى المودعةقى البنيه البشرية » اتساقا به يتم 
السلام الداخلى » وبه «حقق كل فرد فرديته التى بها ينساز 
عن أفراد القطيع البشرى ٠٠‏ فان تحقيق فردية كل فرد منا بفغسل 
توحيد ذاته اليشرية هو غابةالمراد من تعدنا الله دعقبدة 
التؤحمد » ذلك بان ذات الله فغنى عن التوحيد ؛ وانما المحتاج 
للتوحيد هى الذات البشربةالتى فرقها الخوف أباديد ٠.٠‏ 

الاحمددة وا احمدية 

تقد أنى للناس ان سميزوا : بصورة دقيقة » ليس بين النبوة 
والرسالة فحسب » وانما بين الاحمدية والمحمدية أيضا ٠.‏ 
.خالاحمدية نيوة ؛ والمحمديةرسالة٠٠ونسئا‏ محمد بن عبد الله 
جمع دين الا<مديه والأ<مدية و.فهو احمدى اللبوة ؛ محمدى 
الرسالة ٠٠‏ أو قل هو مما بلىالله احمدى » ومما يلى الناس 


يت + حت 


محسدىق و» هو احمد فى السماء 4 محمد ف الأرض © ه 


والفرق بين الاحمديةوالمحمدية كبير ٠.‏ المسافة بصدة. 
بين الاحمدية والمدمدية ٠٠‏ فأنالمحمدية تلزل من الأحمدية » 
اقتضاه حكم الوقتوعين مستواهحاجة الأمة ى القرن السابع ‏ 
وطاقتها ٠٠‏ وهذه المسافة تمثل الفرق بين السنة والشرعةء 
وهذه تحكى الفرق بين مستبوى النبى » ومستوى الأمة » وهو 
فرق شاسع جدا ٠٠‏ وقد قلنامرارا كثيرة إن النبى لم يكن من 
مجتمع القرن السابع الميلادىءوانما هو قد أتاهم من المستقبل 
أتاهي من القرن العقريق.: وهوءوان عساش معهم 4 با 3 
يعايشهم » وبعاشرهم » ولكنه لم يكن منهم ٠‏ فقد كان هبو المسلم 
الوحيد بينهم » وكانوا ههوالمؤمئين ٠٠‏ فقد روى عنه أنه قال 
ذات بوم : « واشوقاه لأخبوانى الذين لما بأتوا بعد !!إ قالوا: 
اولسئا أشوائك «ارسول الله ؟5قال : بل اتتم أصحابى ٠٠‏ 
واشوقاه لأخذوانى الذين لما بأتوابعد !! قاللوا أو لسنا أخوانك: 
بارسبول الله ؟ قال : بل اتتم أصحابى ٠٠‏ واشوقاه لأخوانى 
الذين لما بأتوا بعد !! قالوا : من أخوانك بارس ول الله ؟ قال : 
قوم يجيئون فى آخر ازمان »للعامل منهم أجر سبعين منكم !! 
قالوا : منا » أم منهم ؟ قال : بل منكم !! قالوا : لماذا ؟قال : لأنكم 
تحدو زعلىالخير أعوانا » ولابحدون على الخير أعواناء» ٠ ٠‏ وروح 
هذا الحديث ف التفريق بين الأصحاب والأخوان ٠٠‏ فقد 
كان المؤمنوون أصحابه » وام بكونوا أخوانه ٠٠‏ وائما أخوانه 
المسلمون » وهم لم يكونواحاضريه يومئذ » وانما كان هو 
فرطهم ٠٠‏ وقد عبر عنهم وله :2 الذين لما بأتهوا بعد » : وحدثه 


كه | معد 


عنهم »و تعبيره؛م أ خوذازمن قو الله تعالى فى الآبات الكريمات التى 
صدرنا بها هذه المقدمة » وذلك قوله : « وآخرين منهم » لىا 
يلحقوا بهم » وهو العزيزالحكيم» فبعد أن تحدث عن الأميين الذين 
بعث فيهم نبينا : « هو الذى بعث ى الأميين رسولا منهم , 
إتاى عليهم ات 2 ديز كيهم »و يعلمهم الكقبات ؛ والحكمة » 
وان ثانوا » من قبل » لفى ضلالمبين » جاء ليقول : « وآخرين 
منهم » لما يلحقاوا بهم » وهو العزيز الحكيم » ٠٠‏ فالأولبون 
اهم الأصحاب » والآخرون هب الأخوان الدين قال عنهم نبينا 
.فى حدبثه « الذين لا بأتوا بعد » أخذا من عبارة القركن : « لى 
لحقوا هم ») ٠٠‏ وعبارة الشبى : « للعامل منهم أجر سبعين منكم » 
مأخوذة من القول الكريم : « ذلك فضل الله يوتيه من بشاء» 
والله ذو الفضل العظيع 6 

ونوخد من دقائق حقائق الدين أن نينا رسبول الأمتين : 
:الأمة الؤيكةب الأصعاب_ عووالآنة المنلمة ىت الأشوال ممع 
وآأنه بذلك صاحب رسالتين :الرسالة الأولى محمدةة ,ع 
:والرسالة الثانية احمدية ٠٠‏ أوقل الرسالة الأولى الشردمة 
التى فصلها للأمة » والرسالةالثانية السنة التى اجملهاء ولم 
لها الف حكن ها عياريها ووعاقيي]ة دنا ولحسا 2 

وهى قد قال : « بد أالأسلام غريبا »؛ وسيعود غرسا 
كما بدأء قطوبى للغرباء ! قالوا :من الغرباء » بارزسول الله ؟ 
' قال الذق سوق مع عةالتثارها ++ © وهو خدتث قد 
#شرنا اليه من قبل فى هذه المقدمة » ولفتنا الاتناه الى أنه 
للم يقل يحيوق شريعتى + وائسا قال : « يحبوق ستقى 6 ء ولايد 


حب ١11‏ اعت 


لمن يريد أن يعرف دقائق الدينان يملك المقدرة على التمييز بين 
الشريعة والسنة » وذلك أمر يبقصر فيه كين من الناس » ممن 
نتصدون للحديث عن الدين » انلم نقل كلمم 5 

وف قول الله تعالى :2 واذ قال عيسى بن مريم 
يابنى اسرائيل انى رسول الله اليكم » مصدقا لما بين يدى من 
التوراة » وميشرا برسول بيأتىمن بعدى اسمه احمد » قلما 
جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مين د ومن أظلم ممن افترى 
على الله الكدب 6 وهو بدعى الى .الاسلام ؟ والله مقع 
القوم الظالمين » اشارة لطيمةالى الأحمدئة والمحمدية ٠٠‏ فانه 
قد جاء محمد بنبوة احمدية »ورسالة محمدية ٠٠‏ فكان احمد 
المشار اليه من وجهء ولم يكنهمن وجه ٠٠‏ فدعا الى الاسان 
تفصياذ » ولم يدع الى الاسلامالا اجمالا » فى معنى ما - 
الفرآن » وف معنى ما سار السيرة ٠٠‏ وقد استحابت له 
أمة المؤْمنين ٠ه‏ وسبحىء محمد ثبوة احمدة 6 ورسالة أحمدية ) 
فيدعو أمة المؤمنين » ويدعوغيرها من سائر الامع الى 
الأسلام » وفعصل »؛ فالتشريع » وف التفسير » ما 
اجمل فى الفرن السايع ٠وسيستجاب‏ لهاستجابةمستفيضة» 
ذلك بأن وعيد الله «ومكذسيستعلن ٠٠‏ وذلك حيث بقول» 
جل من قائل » : « ومن سبتغغير الاسلام دينا فلن يقبل منه ع 
وهو فى الآخرة من الخاسرين »٠‏ ووعد الله سيتحقق » وذلك حيث 
شول » تبارك من قائل : « اليوم قبا لكم ديطكم © دمت 
عليكم نعمتى » ورضيت لكوم الاسلام دينا٠‏ 6 

ولا كانت البشرية » على عهد الجاهلية الأولى ‏ جاهلية القرن 


ب "15 ا 


(السابع متخلفة » وساذحة ,وجاهلة » فقد اقتفى حكم الوقت 
تنزل المحمدية عن الأحمدية تنزلا كبنبرا » وذلك حتى تخاطب الناس 
على قدر عقولهم » وحتى تشرع لهم له ترف حاجتهم 4 وهى 
حاجة بسيطة ٠‏ وكان هذا التنزل من مستوى آيات الأصول فى 
القرآن .» الى آيات الفروع ..واصبحت بذلك يات الفروع 
صاحية الوقت #ولطبرتث: ناسحثوفيماً يخس التهريم + لآبات 
الأصول ٠‏ وقد عالجنا هذا الأمر بتوسم فى كتاينا « الرسالة الثانية 
من الاسلام »6 وهو كناب قدخرحت طلبعته الثالثة قبل يام 
قلائل ؛ فليراجعه من شاء ٠٠.‏ و«الآن » وفى النصف الثانى 
من القرن العشرين .والبشريةتعيش الحاهلية اثانية # <اهلية 
القرن العشرين ‏ وهى جاهليةأرفع :سا لا يقاس ؛ عن مستوى 
-<اهاية القرذالبا بع #ذقد أصبد<ت الأرض مهرئة اتتلقىعن الأحمدية: 
.ونعى + أكثر مما تلقى » ووعى »أسلائها » وكذلك جاء وقت 
الرسالة الأحمدية ٠٠‏ والرسالة :لأحمدية تطوير لارسالة المصد 
٠+‏ وذلك ببعث آنات :الأص.وولالتى كانت ف عهد المحمد. 
منسوخة لتكون هى صاحيةالوق تف ااقرن العشرين » وتكود 
هى عمدة التشريم الجديد » ولايقتغى كل أولئك الا فهسا 
للتركن جدىيدا » به تحيا السنئة بعد اندثارها ٠.٠١‏ 


ألذات المخمس دده 

الذات المحمدية أول قابل لتحليات الدات الالهية ٠٠‏ وهى 
المشار اليها فى حديث جاير بنعبد الله الانصارى » قاى قلت : 
و نا 0 الله » فأجزي انت ؛ وأمى 4 اخسيانى عن أول شىء 


ب 15 سلس 


والذات المحسدية حقبقةاحمدية » قمتها ولاية » وقاعدتها 
تنبوة ٠٠‏ ومقامها المقام المحمودالدى قامه النبى ليله عرج به 
بعد أن جاوز سدرة المنتهى » وفيه صح له الاتصاف بقوله 
نعالى : « ما زاغ البصر » وماطغى »© ٠‏ وذلك فى جمعية بلعت 
“فها وحدة الذات الشرنه قمةطو عت لها شهود الدذات الالهصسة٠٠‏ 

ثم ان النبى لم يلبث ان عادء بعد تلك الالمامة النورانية ؛ 
الى حباته العادية فى مكة ؛ وكانالله قد 1تاه معراجا «وميا » وأمره 
بالمداومة عله » ومناه أن سلعه به »على فلت » المقام الذى قامه 
بين بديه ليلة المعراج ٠٠‏ فقالتعالى : « ومن الليل فتهجد به 
نافلة لك » عسى أن يبعثك ربكمقاما محمودا » .. ذلك المعراج 
مهو الضاكة. ده فك كان محمد بمنهاج الصلاة » فى المكتبوية 0 
والنافلة ‏ لبلا ونهارا # يقترب» كل لحظه » وبعرج ©» كل حنين :6 
وبحقق » فى الدم واللحم » المقام الذى اطلعه الله عليه ليلة المعراج 
٠.٠‏ وهذا ما من أجله قال :« وجعلت قرة عينى فى الصلاة » 
وقرة العين تعنى طبأنينة القلب»ولا تكون طمآنيئنة القلب الا 
بجمعية النفس بعد التوزع ه٠.ولقد‏ حقق محمد هذه الجمعية 
بفضل اطلاعه على وحدة الذات الالهية ٠‏ قاط مأنت سه » 
واحلولت شمامله » واكتملتحريته ٠٠‏ وأكبر دليل عندى على 
كمال حرنته الداخلية عزوفه عن السيطرة على الآخرين .٠‏ 
«فالممروف عنه أنه كان يكره أن تتميز على أصحابه * وكان يبحب 
أن يكون كأحدهم ٠‏ وكان ينهاهم أن يعظموه » ويقول لهم : لا 
"تعظمونى كما تعظم الأعاحم ملوكها ه وكان يول : من أحب 
أن تمثل له الرجال قياما فليةبوامقعده من النار ٠٠‏ ووفد عليه » 


10 ع 


ذات مرة » رجل فأخذته هيبته »فلجلج » ولم يستطع أن يبين عن 
حاجته » فقال له : هون عليك !إفانى لست ملكا » وأنما أنا ابن 
امرأة من قريش كانت تأكل القديد ٠٠‏ فسرى عن الرجل : 
واستعاد رباطة جأشه » وكرامةانسانيته ٠٠‏ ولقد خير : أيكون 
نبيا ملكا ؟ أم يكبون نبيا عبدا ؟فاختار أن يكون نبيا عبدا.. 
والعيودية لله هى غاءة الحر به »وكلما زاد العبد فى التخضع لله » 
كلما زادت حريته ٠+‏ والعكس صحيح .٠‏ فالملك تسلط على 
الاخرين » وبه تنقص عبوديةالعبد » وتنقص » تبعا لذلك » 
حريته » ولذلك فقد آثر الرية :فى معنى ما آثر العرودية لله ٠٠‏ 

هذه نفس اكتملت لهماعناصر الصحة الداخلية » واتسقت 
قواها الباطنية » وتحررت من الاوهام ؛ والاباطيل »© وسلمت 
من القلق » والخوف العنصرى »البدائى » الساذج ٠.‏ 

ما أحوج بشرية اليوم »كلها » الى تقليد هذه النفس التى 
اكتملت لها أسباب الصحةالداخلية » تقايدا متقنا شغفى بكل 
رجل » وكل امرأة » الى احرازوحدة ذاته » ونضج فرديته » 
وتحرير شخصيته » منالاضطراب» والقلق الذى استشرى فى 
عصرنا الحاضر: بصورة كان من تنائجها 'فساد حياة الرجال 
والنساء والشبان ٠٠‏ فجميع أنحاء العالم ٠٠‏ 


والسلمون ما خطبهم ؟ 
المسلمون » اليوم » ليسواعلى شىء » وانما هم ف التيه .٠‏ 
يعيشون الجاهلية الثانية_جاهلية القرن العشرين # والعاملومنهم 


بالدين لا يتعدى عملهم القشورالى اللباب ٠٠‏ وليس لهم الى 


سك 11 حا 


هد|ا الكتيسنة؛ واد ندعوهم البه ه نندرهم عوائقب الابطاء 2 الأخد 
ئبة ٠٠‏ نمأنا كه من قوناءالمسلين 6 وبعد المساسق » نهدمه 
الاسنابية جساء + قليسن لها مويق فيه الى تال التعرن. , 
1 الى الراغسين. ف الله » وهم بعادون ؛ والراغبين عن الله ؛ وهم 
لا دعل.ون وه قما دن الله دل ٠‏ » 


العسو دم 


قال تعالى : « هو الذئ أرسل رسوله بالهدى ودين المحق 
ليظهره على الدين كله » و كفى بالله شهيدا » ..١‏ ولما ظهر 
الاسلام على الدين كله» وانماظهويره أمامنا ذلك وعد غير 
مكذوب ٠.‏ وقالالمعصوم: («بدأ الاسلام غرننا 6 وسبعود غرنىنا 
كبا يذ + فطريى للثرماء ااقالوا فهو القريه ذا رسول الله ؛ 
“قال : الدين حدول سنتى دعداندثارها » ٠.٠‏ 

فالاسلام عائد » ما فى ذا كأدنى رب ٠٠‏ وستصحب عودته 
"الغرابة » كما صحبت بدأه .٠.وما‏ ذاك الا لأن عودته ستكون 
عن طردق بعث « لا اله الا الله ) من جد بد؛قو به “خلاقة »فقصدور 
الرجال » والساء » كأول العهدبها _,اختلاف واحدءهوًزعمود 
التوحيد ستكون له قمة جديدة »أعلى مما كانت عليه فى العهمد 
الأول » وذلك أمر يقتضيه حكم الوقت اشاقن > كنا بيه 
.محض الفضل الالهى » المحكى فى الآية الكريمة : « كل يوم 
هو فى شأن © ++ 


و1501 ينب 


وانما من أجل تمهيد طريق هذه العودة آخرجنا هذا الكنيب» 
: «طريق محمد» » وقمنا بالدعوةاليه ٠+‏ وانما من أجل هذا 
التمهيد كتبنا هذه المقدمة الطويلة» للطبعة الثالثة من هذا الكتيبه 
الهم +٠‏ فان التقليد بغي وعى »نمام ادراك » قليل الحدوى » 
وقد يكبون عملا آليا لا روح فيه قصاراه التعب ٠٠‏ ولكى يكون 
التقليد موصلا للثمرة المرجوة منهدوحب أن نعث عن ثقة بالمقلد , 
وطمأنينة اليه » ++ وتوفير »وتقديس ٠١٠‏ ومحبة له.. 
النقديس والتوقير 

وأيسر ما يقوم عليه التقليدالنافع أن يكون صدر المقلد 
منطويا على قدر كبيرمن التقديسء والتتوقين للنبى » وهذا ما من 
أجله أخدذ الله الأصحاب بالأديمعه ‏ وأمرهم بالصلاة عليه » 
فقال » عز من قائل : « ان اللهوملائكته يصلون على النبى »> 
يأبها الذين آمنوا صلوا عليه »وسلموا تسليما » ٠٠‏ ونحن هنا 
قد قررنا أن الأصحاب هو المؤسنبون » والأخوان هم 
المسلمون ٠‏ وفى كتابنا « الرسالةالثانية من الاسلام » قلنا أتنا 
سنفهم القرآ'ن فهسا جديدا اذا استطعنا أن نميز بن مرحلة 
المؤمنن » ومرحلة المسلمون ٠وفصلنا‏ الأمر هناك تفصيلا يغتينا 
عن الاعادة هنا +٠‏ فليراجع فىموضعه +٠‏ ونكتفى هنا بأن تقرر 
أن المسلمين أقرب الى آلله من المؤمنين ٠٠‏ وصلاتهم لله انتم 
واكمل من صلاة المومنيزله ٠.‏ وصلاتهم على النبى 
انم وأو فى من صللاة الم منينعليه٠ ٠‏ والمسلم » اذا اكتملت حقيقته ‏ 
انبثقت منها شريعته » فاصبحح صاحب شريعة فردية فى الصلاة 
لله » وفا الصلاة على النبى »لا يتقيدفيهما بنهج صلاة المؤمنين 
فى كل أولئك ٠.وهو‏ انما تكتمل له حقيقته » وتبرز له شرعته 

عت ولا بن 


الفردية منهما » بفضل الله » ثم بفضل حسن تقليده للنبى .٠‏ 
وما من مسلع الا وقد مر بمرحلة المؤمنين ٠٠٠‏ والأمة المسلمة 
تبدأ بمرحلة الأمة المؤمنة ٠٠‏ والفرق بين المسلمين ؛ وهم 2 
مرحلة الايمان » وبين المؤومنين »هو أن الطريق مفتوح للتطور فى 
السلم السباعى فى حق المسلمين »فى حين أنه مقفول » عند الدرجة 
الثالثة » ىق حق الموّمنين ٠٠‏ 

ومحمد » وهو رسول للامةالمسلمة » صاحب رسالة عي 
مه وشو رسو لألامة الؤمنة حعقيوى درساله السالين لصيلف 
وق زسالتة. للأمئة الؤشية محمدى » وسب الفرق هين 
الرسالتين حكم الوقت ٠٠‏ الفرق نين وقت الرسالة الأولى 
القرن السابع  +٠‏ ووقتالرسالة الثانية_القرذالعشرين.٠‏ 
من أجل الاشارة الى هذوالمسائل صدر هذا الكتاب » 
من تحت يدنا » من غير اثبات الصلاة اللفظية على النبى » مع 
أنه كله صلاة عليه فا مستّوى أرفع مما يصلى عليه المصلون ٠٠‏ 

وأصحابنا لا يهملون الصلاة اللفظية وهم يقرعوان هذا 
.الكتات : أى كلما ذكر عنده النبى الكريم ٠٠‏ وهذا ما يجب 
أن يكون عليه الشأن أثناءالسين » والتطور نحو الاسلام » 
وعند الاسلام ؟؟ ٠٠‏ « قل كل يعمل على شاكلته ٠٠‏ » 


.]أ اب 


الاحهلأ 00 


والراغيين عن الوه لا يعلمون: : 


ايوم اككولت لك ويشكن 
3د ٠.‏ / 9 00 
ورضيت لكي الاسلام دينا )) 
تمهبد 5 


إن دولة القرآان قد أقبلت »وقد تهيآت المشرية لها بالملفدرة 
عليها وبالحاجة اليها » فليسعنها مندوحة ٠.٠‏ وهذا يلقى على 
عاتق المسنلمين المعاصرين واجبا ثفيلا » وهو واجب لن يصسنوا 
الاضطلاع به الا اذا جعاوا محمدا » وحذه امامهم ووسيلتهم 
الى الله ٠‏ 

نفد خدمت الطرق الصوفية غرضا جليلا » فى نشر الدين 
الحق » ولقد ربت رجالا أفذاذا : كانوا منارات هدى » ومثشابات 
رشد للأمة » عبر تاريخها الطويل»ف ارتفاعه وانخفاضه » عندهي 
التمست دينها وخلةها وتربيتها ٠٠‏ ولكن اليوم !! فان تحديات 
العصر أكبر من الطرق وأكبرمن المشايخ » وليس لها غير 


محمل ٠*٠‏ 
ونحن ندعو جميع أصحاب الطرق الى العودة الى طرّقة 
الطرق س., طرقة محمد اذ تقليد محمد تش و حد الأمهو تحدد 
تفعل ذلك على سبيل المثال » لاعلى سبيل الاستقضاء » وهو 
نموذج قد يغنى كثورا من السالكين » رشا تتفتح لهم 

آفاق الحقيقة المحمدية ٠‏ 
اننا نوصى بادمان الاطلا ع » على كتب الأحاديث » وكتب 


السييرة » وتخص بالذكر صحيح البخارى »6 أن آراد 


فيو 71 


كان الجمووريون قد أصدروا البيان التالى : ب 
الثلاناء ه5١‏ ذو الحجة 86؟! الموافق 1950/5/11 


الى الراغيين فى الله السالكين اليه من جميع ا«طرق ومن 
جميع المثل. ٠‏ 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» امابعد فان انزمان 
قد استدار تهيئته يوم بعت الله معتمدا دايا اليه ومرشدا 
ومسلكا فى طريقه وقد انغاقت اليوم بتلك الاستدارة الزمانية 
جميبع الطرق النى نايت فيمسا مضى واسله آلى الله و مودلة 


اليه الا طبرئق محمد .. فلم تعد الطرق الطرق ولا الملل الملل 
منف اليوم . 

ونتحن نسوق الحديت هنا الي الناس بوجه عام والى 
السلمين يبوجه خاص والى أصحاب الطرق والتطركين من 
المسلمين بوجه اخص ٠‏ 

ان أفضل العسادة على الا طلاق قراءة القرآن وأفضله ما 
كان منه فى الصلاة » وطريق محمد الصلاة بالقرآن ف المكتوية 
وى الثلث الأخر من اللبل ...كان يصلى ثلانا أو خمسسا او 
سبعا أو تسعا أو احدى عشرةأو ثلاث عشرهة ركعة لا يزيد 
علنها » وكان يطيل القيام بقراءة طوال السور أو سشتكرار 
قصارها أو شكرار الآية م ومست قدماه ٠‏ 
.٠ 4‏ فمن كان ينتقى الى الله اأوسيلة الدن توسله يح 
اليه ولا تحجبه عنه أو تنقطع به دونه ذليترك كل عبادة 
هو عليها اليوم و ليكاد محمداى أسلوب عبادته وفيها يطيق 

من أسلوب عادته تقليدا واغياولبطمئن حين يفعل ذلك أنه 

ا نفسه لقيادة نفس هادية ومهنشدية و» 


ميد 678 ايد 


ان على منسايح الطرق منذاليوم أن يخرحوا أنفسهم من 
.سن الناس ومحمنف وان يكونعملهم أرشاد الناس الى حياة 
محمد بالعمل وبالقول فان حياة محمد هي مفتاح اندين ٠٠‏ 
هى مفتاح اأنقرآن وهى مفتناح(( لا آله الا الله )) التى هي غابة 
-القرآن وهدا هو السر ق القرنق الشهادة بين الله ومحمد 
((لا اله ألا الته محمد رسول الله)) 


وحياة محمد مرصودة وفكنب الأحصاديت وخصوصا 
«صحيح البخارى وسيخرج الحزب الجمهورى نشرة بها 
أن تمناء لله 3 


هذا ما أذاعه ا“جوووريونفى ذلك التاريح والآن وفاء 
بها قطعنا على أنفسنا من عهد ها نحن نخرج النشره 
لإلتى وعدنيا بها . 


د 1]1 اح 


بسم الله الزحمسن الرحيم 


(« ومن الليل فتهجد به »6 نافلة سكس سعشلك رسك 
مقاما محمودا )) 


« قل أن كنتم تحسون الله فانبعوني يحببكم الله )) 


عندما اتنشر الاسلام وسادحياة الناس » كان النبى هبو 
امامهم ووسيلتهم الى الله » ولم تكن الدنيا اكبر همهم ٠بل‏ كانت. 
الدنيا عندهم مطية الآخرة كماعلمهم النبى » ثم لما لحق القبو 
بربه سار الامر على ذلك خاافةالشيخين وصدرا من خلافة 
عثمان » وفأخربات خلافةعشان بدأ حب الديا شغلل 
قلوب الناس » حتى اذا جاء على عقب مقتل عثمان » واراد إن يرد. 
الأمر الى ما كان عليه على عهد الشيخين » دفم حب الدنيا الناس, 
الى خذلانه ونصرة معاوية عليه »واصبح أمر الدذئيا يذلك: عاليا 
على أمر .الدين » وصارت الخلافةعلى يدى معاوية ملكا عضوضاء». 
كما اخبر رذلك النبى » وقدعهد معاوية بأمر المومنين الى ابنه 
يزيد » وجعل هذا الأمر وراثة فعقبه من بعده »ولقد قتل على بن, 
ابى طالب فى زمن معاوية » ولقدقتل الحسن بن على ٠‏ وعلى يدى 
رجال يزيد بن معاوية » قتل الحسين بن على » وقتل من ابناء. 
على عدد كبير ٠‏ قم لهنيزل أمر الدنيا عاليا » وأمر الدين 
منحطا بين الناس ٠‏ كلما قاملنصرته ام من ابناء على خذلهم 
الناس ونصرواً عليه اعداءه من الامويين ثم من العياسيين » حتى 
استيأس أنصار الدين من صلاح امر الناس »؛ ففروا بدينهم 5 
المغاور » والكهوف » والفلوات يقيمونه فى اتفسهم © وينشروته. 
ين الراغبين فيه ممن حولهم »من غير ان يتعرضوا الى منازع ‏ 
السلطة الزمنية » فنأ يذلك التصبوف الاسلامى » وظهر 


د 002 سب 


مشايخه ممن اخدوا اقسهممبتقليد سيرة النبى » من قبل ان 
سعثت » حين كان بنتحنث فى غارجراء » وبعد ان بعث ٠‏ فظهرت 
«-معارف الدين واسراره “وأ نواره» عليهم وغل مر ديهم 8 وكانوا 
“هم حفظة الدين وعلماءهومرشدى الناس اليه ؛واضطلعوا 
.ندورهم العظيع هذا زمنا طويلاءمما لا تزال بقاياه » ف الترية 
.والارشاد ؛ظاهرة الى ,بوم الناس هذا » فى بعضن تلك البقع 
الماركة » التى بحفظ فيهاالقرآن الكريم » وسلك فيها 
المر ددون 0 

ان التصبوف الاسلامى »فى حقيقته » هو تقليد السورة 
“الننوبة» ٠فالنبى»ف‏ خاصةعمله» قبل البعث 4 وبعك البعث 8 صمو 
عمدة الصوفية » وان كان اسه الصبوفية لم يظهر الا مؤخراء 
«فالصوفية » فى حقيقة نشآتهى »هم انصار السنة المحمدية » واتقد 
"ازدهر التصوف ف القرونالسيعة التى تلى القرن الثالك » 
«وكانت قمته فى القرنين السادس والسابع » ثم لحق التصصبوف من 
#التنديل 4 والتعبير » والضعف مما لحقه .» مما ثرأه لان 6» وهو )» 
“على ما هو عليه ء من هذا!الضعف * وهذا الاتحراف عما 
لالكاذية .. 'التى “تدعى الددين وتعيش بباسمه ٠‏ 

هذا ما كان من أمِر اصصحاب الدين 5 اصحاب على بن 55 

واما ما كان من اصحسابالدئنا ى أضحاب معاوية _الذين 
عدا عهدهم ناتتصار معاوية .» واتممز نمل على ع فانهمم بتكا 
«نظمون دنياهم .وفق الشبريعة الاسنلاميةة » حتى ادّا اتسعت » 
الااا امء-100.: المح الاك ».اتات حوور واي 


#بحت 02 ]7 يسم 


وزاد أقبالمم عليهما وتشعبت حاجاتهم قبوما > اقفبدا القشيه 
الاسلامى »واخذ يستنيط ويقيس ويجتهد حتى اسرف على الناس, 
فى أخريات الأيام وبعد بهم عن المعين واهتم بالقشور وفرط فى 
اللب فاصبح صورا تحكى الدين بلا دين وجاء الفقماء الذين, 
يعيشبون للدنيا ويأكلوتها باسم الدين ٠‏ 

والآن:» فان مسالك الدين قد انبهمت على الفقهاء » وعلى 
اصحاب الطرق » على تفاوت بين الفرشين فى ذلك ؛ واصبححم 
الناس ف الجاهلية الثانية » التو اشار اليها » اشارة لطيفة » قوله 
تعالى « ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ولقد غربت شمس. 
' القرومة الآسلابية «مششعين #وطال لاما م توفورمتك أن ع ف 
]رس حي د دك 

ان محمدا قد اخرج الناس» نفضل الله ه من ظلام الجاهلية. 
الأولى الى نور الايمان » وهو سيخرجهم » بفضل الله » من,. 
ظلام الجاهلية الثانية الى ضياء الاسلام » وسيكون يومنا 
افضل من امسنا »وسيكون غذا « مالاعين .رأت ولا اذن سمعت. 
ولاخطر.على قلب بشر 6 

آن قدكا هذا الامؤلت غدالهرية جيعيابت له سذنا له 
ولا يرقينا فيه » مرشد اقل من محمد المعصوم » ولقد “خدمت. 
الطرق الصوفية غرضا نبيلا »وقامت بدور عظيم » فى حفظ 
الدين وارشاد الناس » ولكنهمااقل من ان تنهض باعساء هذا 
الغد » ولابد اذن من الاخذ بالطرقة الجامعة للطرق كلها » 
طريقة محمد » فانه قد قال «قولى شريمة وعملى طريقة وحالى 
حقبقة ٠.) ٠‏ 


كه ١‏ شد 


هذا المضمون هوو ماعنيناه فى منشورنا الأول حين 
تقلنا « ان محمدا هو الوسملة الى الله وليس غيرهوسيلة منذاليوم» ٠‏ 

وأمر الجاعلية الثائية ء التى تعيشها البشرية المعاصرة ق هذه 
الآونة » بالمقارنة الى الجاهليهالأولى » التى عاشتها البشررة 
قبل اربعة عشر قرئا » وماكازذمن ضرورة البعث المحمدى 
الاول , رسا مكيووق مخ ازوم البعث اللحمدى الثانى » هصو 
ما عنيناه ف نفس ذلك المنشورحين قلنا < اما بعد » فان الزمان 
قد استدار كهيئته دوم بعث الله محمدا » داعيا اليه » ومرشدا 
.ومسلكا فى طريقه » وقد ؛اتغلقت اليوم » بتلكالاستدارة الزمانية؛ 
اليه 6 الأ طرق سحت ٠.‏ فلم تعد الطرق الطرق » ولا الملل الملل » 
ا اليبوم » , ل 

هداهذا » بخصبوص الطرق»وأما الملل » فآن اليوم فرح 
بداية تنفيد وعيد الله حين قال .جل من قايل » « ومن يبت 
غين الاسلام دينا فلن يقبل منه »وهو ف الآخرة من الخاسرين » ٠‏ 

ان محمدا ليس غايبا اليوم»وانما نحن غافلون عنه لجهانا 
به » ولذلك ؛ فقد دعونا مشايخ الطضرق المعاصرن أن مكوثوا 
مركي لأتباعهم الو سهررةالنبى» ىف عبادته » وى عادته » بأفعالمم» 
وبأقوالهم .٠‏ فقلنا « ان على مشايخ الطرق » منذ اليوم » أن 
دخر <وا السهي عن بين الناس ومحمد © وآوردنا ذلك ال 
دعوتهم 0 تحملوا أتباعهم على النبى 6 ليلوق 5 شيخ الجميع , 


مح 719/7 تت 


والاحترام المتبادل » ما يكون بين زملاء الطريق » ورفقاء السفر, 
الى الحج الأكبر ٠‏ 


ان هذه الدعوة * الى الغودة الى محمد » التى تقدمية 
تحقق » فى أول الأمر » وحدةالأمة » وتحررها من الطائفية »». 
الى حى 1ف الآفآات ه ولك ضهها على ليذ رجل ولجد .. 
هو مثلنا الأعلى ٠٠‏ ثم أنها » فىآخر الأمرء تجمل « لا اله الا 
الله © ئورة فمالة » فى صدورالرجال والتساء » كما كانت قه 
العهد الأول » حين نادى بها محمدق المجتمع المكى ٠٠‏ ويومئذ. 
تذوحد' الأمة باجتتماعها على اللهعن معرفة ويقين ٠‏ 

ننا قد استيقنا من أنه تقليد محمد تتوحد الأمة وتتحدد: 
دنهاء ولذلك فانا قد جعه او كدنا تعمسق هذه الدعوة » 
وقدم قينا إلى يرذج يسيؤاكل مع بريد أن ره الى اق 
سوتسناة 6 


و 


صملاة محمد 


وقد كانت عبادة النبى الصلاة بالقرآن » ف المكتوبة » 
وف الثلث الأخير من الليل وكان يصلى مع المكتوبة عشر 
ركعات ٠٠‏ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها » وركعتين بعك 
المغرب » وركعتين بعد العشاء »وركعتين قبل الفحر ٠‏ كما كان, 
يدمن صلاة أربع ركعات عندزوال الشمس » وكان أحب ثىء. 
اليمفناق سيان فامقية : الاالقوية وال ل ع#حعلية 
ديوتكم قبوراء 

وكان ينام على ذكر وفكر »ويصحو كذلك هه ماهب مزى 

مت فت 


نوم الا انثغسل بالاستغفار والقراءة ٠٠‏ وكان أول ما سداً 
به السبواك , وكان يصلى صلاة القيام فى الثلث الأخين من الليل : 
عفقد روى أن النبى استتيف ل فق منتتسفه الليل ]ف قله يقليل ع 
أو بعده بقليل » فجعل يمسح النوم عن وجهه » وقرأ العثر 
الايات الخواتيم من آل عمران« ان فى خلق السموات والأرض 
االابات » ثم توضاً فاحسن الوضوء ء ثم قام يصلى ++ فصلى 
ر كعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين »ثم ركعتين » ثم ركشين »؛ ثم 
وكين 17 ست مرات »© ثم اوترء ثم اضطحجع » حتى جاءه المؤذن ء 
خقام » فصلى ركعتين خفيفتين »ثم خرج فصلى الصبح ٠٠‏ هذه 
'كيفية من كيفيات تهجده ٠٠‏ وف كيفية أخرى » كان يصلى ركعتون 
خفيفتين » ثم ركعتين طو بلتين طو يلتين طويلتين » ثم ركعتين 
#أقل »كاقل 6 عختى تست صيلاقةاتى_عقرة ركعة . أوقر بواحدة 
٠+:‏ وروت عائشة من صور تهحدهدانه كان يصلى أريعا لا تب أل 
عن حستهن وطوامن » ثم يصلى اربعالاتسأل عن حس:هن وطولون» 
قم اضانى خثلانا ع لمازوقعئية أآنة لما فشل 

فى صلاة التهجد قال : الله أكبر ذو الللكوت والجيروت 
والكبرياء والعظمة » ثم قراالبقرة » ثم ركع فكان ركوعه 
'نحوا من قيامه » وكان يقول :سبحان ربى العظيم » سبحان 
ربى العظيم » ثم رفع رأسه ءفكان قيامه نحوا من ركوعه . 
يوكان قول . أربى الحمد »لربى الكتححك * لم 
سجد » فكان سجوده ندوا من قيامه » وكان يقول :سبحان ربى 
الأعلى ة ستحان رض الأعلى » ثم رفع رأسه » فكان ما بين السجدتين 
فحوا من السجوة :6 وكانشول : ربى أغفر لى :6 
دربى اغفمر لى ٠٠‏ حتى قرأفى تهجده فى تلك الليلة 


يد 709 د 


النقرة وآل عمران والنساءوالمائدة أو الانعام قن .وفيا كاوق 
بدعو به فى التمحد م« اللهم لك الحمد انت قيم السبسوات, 
والارض ومن فيهن » ولك الحمدانت نور السموات والارض. 
ومن فيهن » ولك الحمد انت ملك السو الت والارض ومن, 
فيهن » ولك الحمد انت الحق ووع دك الحق » ولقاوًك حق , 
وقولك حق » والجنة حق والنارحق »؛ والنبيون حق » ومحمسد 
حق » والساعة حق ٠.٠‏ اللهم لك اسلمت » وبك آمنت وعليك. 
توكلت: م واليكت انيت » وبك خاصمت » واليك حا كمت » فاغفر 
لى .ما قدمت وما آخرت 6 وؤفااسررت وما أعلتت > انت المقدم, 
وانت المؤخر ء 'لا اله الا انت ع أو لا اله غيرك » ولا حول ولا 
قبوة الا بالله ٠٠‏ ثم بأخذ ف القراءة ٠٠وكان‏ يدعو فى السدود 
بأدعية مأثورة ٠٠‏ ومما روى عن مقدار سحوده أنه كان مقدار 
خمسين آي ٠٠‏ وأحيانا كان وهو تلو فى نهجده » سأل ان مر 
بآية رحمة ؛ ويستعيذ ان مربآية عذاب ٠٠‏ وبعد الوتر كان 
يقول : سبوح قدوس ٠٠‏ برددها مرتين وف الثالثة يرفع بها صبوته» 
ويزيد : رب الملائكة والروح ٠٠‏ وكان لا يدع صلاة الليل ى حضر 
ولا سفر ولا تعوررها ف رمضازأو غيره » وأل منعه مانع سب 
صلاتها ليلا » صلى من النمارثنتى عشرة ركعة ٠.‏ وان ام 
يستطعها من قيام صلى قاعدا ٠٠‏ فكان يصلى قاعدا » حتى اذا بقى 
من قراءته قدر ثلاثين أو أربعين]ءة » قام » فقرأها وهو قائم 
ثم ركم وسجد ٠.‏ كما كان يصلىليلا طويلاقائما » وليلاطويلا 
قاعدا ٠٠‏ فاذا قرأ وهو قائم »ركم وسجد وهو قائم .. واذا 
قرأ وهو جالس » ركع وسجدوهو جالس »؛ وفى آخر الأمر 


وج 1254 فت 


كان أكثر صلاته وهو جالس ٠٠‏ وكان يرتل السورة بوقوفه على 
رءوس الآى » حتى تكبون أطولمن أطول منها » ويقرأ قراءة 
مفسرة ٠٠‏ حرذا حرفا ٠٠‏ وك اجهرا 4 فقصسيونت لا تجحاوز 
الحجرات ٠٠‏ وكان يطيل القيامحتى تورمت قدماه ٠٠‏ وكانت 
صلاته بين ثلاث وثلاث عشرةركعة ٠٠‏ ويصليها ى كيقيات 
متمددة كا ذكر سابقا » وذلك لمساسة النفس » حسب نشاطها 
وطاقتها » وحتى لا تأخذ الصلاةصورة واحدة فتصبح عادة ذفانه 
قد قيل : ان آفة كل عبادة انتصبح عادة ٠‏ 


ان هذا بعين المقلد » ونتيح له سياسة نفسه » ويصبونهة من 
العادة بهذا النذويع » فان صلى ببعض هذه الكيفيات اجزته ) 
وان صلى بكل الكيفيات » فاوقات متفرقة فذلك اتم واحسن» 
وبذدلك يدرج تفسه حسبطاقتها » ويستعين على الصلاة 
بالاختيار فى القيد » وبيحارب العادة بالتتويعم. 
دركاض صلاة محمد 


اما كيفيات حركات صلاته قمما روى يها أنهاذا كير جعل بديه 
حذاء منكبيه ؛وق الركوع يمكن يديه من ر كبتيه » ثم يهصر ظهره » 
فذا رفع استوئ. حت مود .كل فقار مكا نه »فاذا سجد وضع يديه 
غير مفترش ولا قابضهما ؛واستقبل باطراف اصابع رجليه 
القملة » واذا جاس ف الركعتين »جلس على رجله اليسرى »ونصب 
رجله اليمنى؛واذا جلس ف الركعة الاخيرة » قدم رجله اليسرى 
ونصب الأخرى وقعد علىمقعدته»واذا كان فى وتر من د.لاته 
« بعنى بعد الركعة الأولى من صلاته او بعد الركعة الثالثة من 
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صلاته الرباعية »© لم ,ينهض حتى يستوى قاعدا ؛ وكان بقبض فى 
ضلاته 2 ثم سدذل + 
م 
وكذلك وضوء النبى )لم يكن صورة مكررة » وائما كاذ 
تتوضاً مرة مرة » ومرنين مردين #زثلاثا ثلاناء وكان أول أمره 
بجدد .الوضوء لكل فريضة ٠‏ 


وكان النبى يستعين على تحبويد الصلاة بالصوم ؛ كما كان 
يستعين على تصحيح حاله ف الرضا بالصلاة » كما امر تعالى 
« استعينوا بالصير والصلاة » . وذلك لأن الصوم يعصفى 
الخواطر » ويقلل النوم »ويزدد شفافية النفس لتستقبل انوار 
الروح أثناء الصلاة » كما أنهيتقبوى أنوار الروح » فقد قال 
المعصوم « الصوم ضياء والصلاةنور » ولم يكن صبومه عادة ) 
وعلى صورة واحدة وانما كانبنوعه أيضا » فقد كان تتحرى 
الاثنين والخميس » كما كانأكثر صيامه السب تو الاحدىوكان 
يصوم من الشهر السبت والأحدوالاثنين ومن الشهر الآخر 
الثلاثاء والأربعاء والخميس 4وكان لا يدع صوم الأأيام البيش 
ف سفر ولا حضر » وروى أنه كان يصووم ثلاثة أيام من كل 
شهر » لا يبالى من أيه صام +*من أوله أو وسطه » أو آآخره ..٠‏ 
وف غير الصوم » كان يقلل من الأكل » وقال « نحن قوم لا 
تأكل حتى نجوع » واذا أكلنالا نشبع ٠6‏ 


هذه هى عبادا تت النبى 6أماما قاله لعبره من عيادات أو أدعية» 
فهى شريعة ولسست سنة النبى الثتى هى سمته الذى لزمه 
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ق عادانه وى عاداته من لدن دعث والى أن لحق برئة وه وقد 
ليت هيئة وحضورا » فمنأخد الهمئه ولم ترافقب المخضور 
فما رآى النبى » كما أنه لم يصل فقد ورد « رب مصل لم يهقم 
الصلاة » وكان النبى يفرغ !ب»هللصلاة من أى شاغل » حتى أنه 
مرقاة ومعراحا بمزع الها كلت احونه آمو 4 يرتاح بهأ 6 وفبها 
قرة عمنه ٠٠‏ وآبة اقامة الصلاةان تنعكس ف سيرة المصلى وق 
سريرته فتؤوثر على جميع معاملاته للناس » وعلى أخلاقه ٠‏ 
.0 ادل 1 

لد قال النبى « انما بعثشت لأتمم مكارم الأخلاق »6 وقال 


وقد كانت حماة الذ.ى كلها خيرا وحضورا وفكرا » فى كل 
ها لاد وما يدع » وكما .كانت عبادته فكرا وتحديدا » لاعادة 
فيها » كذلك كانت عاداته بالمكرعبادة ووزنا بالقسط ٠٠‏ ققد 
كان يدم الميامن على المياسر ويحب التيامن » وما خير بين 
أمرين الا اختار أيسرهما » مالم يكن اثما ٠.٠‏ وكان فى جميع 
مضطربه على ذكر وفكر » فهو لا يتوم ولا يجلس الا على ذكرء 
وكذلك كان نومه وأكله وامسسه» حتى كانت حركاته تجسيدا لمعانى 
القرآن » وكان من ثمرات صلاته وفكره وذكره فى جميع 
حالاته » حلاوة شمائله التى حيبته الى النئوس » ووضعته مكان 
القدوة » اذ كان رءوفارحيما بكل المؤمنين » بواسيهم ويترفق بهم ؛ 
وكان سموجه! لا تعضب طلا لشسة: :و كان دائم النقر سول 
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0 ارأف الناس بالناس ءواتفع النامى اللكاين 6 وسرن «ب سن 
للتاس © فكان يتلطف يخبواطي أصحايه » ونتفقد من انقطع منهم 
عن المجلس » وكان كثيرا ما يقوللأحدهي « يا أخى وجدت منى 
أو من اخواننا شيئا ؟ » وكانبباسط أصحابه » حتى يظن كل 
منهم أنه أعز عليه من جميع أصحابه » وكان يعطى من جلس 
اليه نصييه من البشاشة و حتى يظن أنه أكرم الناس عليه » وكان 
لآ يراج دا .سا دكرة » ول هو طن الك ميقا قطلر 6 ويل 
عدر المعتذر مهما كان فعله ٠‏ وقالأنس خادمة 3 .خدمت 000 الله 
عشر سنوات » فما قال لى لشىءفعلته » لم فعلته ؟ ولا لشىء 
و لوقه ع وتان يش أعلة |13 لالت اولظ 65ظ 
فلو قفى شىء لكان » ٠‏ 

وكان بول انما انا ع.داكل كما يأكل العبد واجلس 
كما بجلس العبد » ولم يكن يتميزعلى أصحابه او يستخدمهم »؛ 
ولا حتى يدعهم سفردون بااخدمة بحضرته » وقد كان يعمل معهم 
ف بناء المسجد » وفى حفر الخندق» ومثى على قدميه الى بدر » حين 
كان يناوب بعض أصحابه علىراحته » وشارك أصحابه فى 
اعداد الطعام يجمع الحطب »وحين قالوا له « نكفيكه » قال 
د علدت أنكم تكفونيه » ولكنى كرهت أن أتميز عليكم »6 وحاول 
أحد أصحابه أن حمل عنه متاعا كان «حمله من السوق لأهل سته 
فأبى » وقال « الرجل أولى بخدمة نشسه » وكان تبول « ان الله 
يكره من عبده أن يتميز على أصحابه » وف مرة قام بين .بديه 
رجل » فى بعض حاجته » قأخذتههيبته »فلجلج » فقال له « هون 
عليك ‏ فائى لست ملكا » وائماأنا ابن امرأة من قريش » كانت 
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تأكل القديد ٠‏ 6 فسكنت نفس الرجل » وافصح عن حاجته » 
فقال المعص.وم » « أيها الناس »*انى أؤحى الى أن تواضعوا ٠.‏ 
الا فتتبواضعوا حتى لا سغى أحدعلى أحد ولا «فخر أحد على أحد 
وكونوا عباد الله اخوانا » 


هكذا كان سير بين أصحابه ؛ ووشعرهم بقيمتهم 
وسكرامتهم ويربيهم تربية الأحرارء*ء وقد آن للمسلمين أن 
يكرموا أنقسهم ويحترموا عةواهم وبتحرروا من .رق الطائفية ومن 
الوسايل القواصر بالرجوع ال ىالوسيلة الواسلة ٠٠‏ الرءوف 
الرحيم ** فيلزموا سيرته وعمادتهالتى هى المملاة بالقرآن » فى 
المكتوبة وفى الثلث الأخين من اليل » وهى أمثل طريقة تغنى 
عما سمى بالبدع الشسقة ة وعءن المبالغات ى مقادير العبادة » وعن 
استعمال السبح » وعن كل ما لم يفعله النبى ٠٠‏ فان المسلمين » ان 
اتبعءوا النبى على هذا النحوالواضح » تحررتملابين الرءعوس 
المغطلة .. والأذئ المستفلة »والتفوس المستضذة 6 وعادت 
« لا اله الا الله » جديدة طرية عفعالة ى صدور الرجال والنساء» 
تبعث العزة والكرامة والخرية ٠‏ 


ا 


خاتمة 


اما بعد فهذه طريقة محمد, وهى طريقة الطرق - هي اللنهر 
الذى فيه تصب جميع الخران- وهى البحر الذى فيه تلتقى 
الأتفبال عه 

لقد كانت طريقة محمدعبادة باثايل » وخدمة بالنمار 
٠.٠‏ خدمة لله بالليل » وخلوةبه ومئاجاة له بحديشه ) 
على تقلب وسجود . 

وخدمة لخاق الله باتنهمار »برا بهم » و كلفا بتوصيل الخر 
اليهم » فى محبة وفى اخلاءن وفى ايشان . 

وبهذا وذاك تصمح حياة الحى كاها عبادة ٠٠‏ وهذا هو مراد 
الله من العرادة حين قال (« وماخلقفت الحن والأنس الا 

وطريقة محمد حماعها هذهالآبات : 


« قل اننى هداني ربى الى سراط مستقيم » درينا قيما » 
ملة ابراهيم » حنيفا » وما كان من المشركين © 'قل ان صلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله ربالعالين ة لا شربك لهع 
وبذئك أمرت » وانا أل المسلمسين)) كل شىء فبها لله .. 
معاملة للحق فى الحق » ومعاملة الحق فى الخلق .. وهذا ما 
عناه المعصوم حين قال ( الدين العاملة )) . 

ثم أما بعد » فان هذه تعوةالي الله )داعيهها محمدع 
وتجب الاستجابة لها اليوم »كما وجبت أمس » وبقدر أكبر » 

اذ الحجة بها اليوم انرم منهابالامس .(« قل ان كننم تحبون 
الله فانبعونى يحببكم الله ))والا فلا ٠.‏ 

يااهل القرآن » لسستم علىشىء » حتى تقيموا القرآن . 
واقامة القرآن كاقامة اتصلاة »علم» وعمل بمقتضى العلم ٠‏ واول 
الأمر فى الاقامتين » اتباعباحسان ؛ وبتجويد لعمل: 
المعصوم .. اقام الله القرآن ,واقام الله الصلاة » وهدى الى 
ذلك اليبصائر والأبصار » انهسميع مجيب ٠‏ 
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مضعة مصر سودان لبمتد 


الثمن م فقروس 


